
تتســارع الاحــداث في منطقة الشرق 

ــالم  ــيا وفي الع ــرب اس ــط او غ الاوس

كلــه وكل ذلــك مرتبــط بالــراع 

ــن الاقطــاب الرأســالية  المســتعر ب

الكــرى. فعــدا الاحــداث في ســوريا، 

فرضــت الاحــكام العرفيــة لســاعات 

في كوريــا الجنوبيــة بهــدف الانقــاب عــى الســلطة وهــي المحاولــة 

التــي فشــلت، وقــرر الغــاء نتائــج الانتخابــات في رومانيــا بعــد فــوز 

ــذي يدعــو الى انهــاء  ــن جورجيســكو المتعاطــف مــع روســيا وال كال

الحــرب في اوكرانيــا، وتســتمر الثــورة المخمليــة في جورجيــا واحــداث 

كثــرة اخــرى ولكــن الحــدث الاهــم هو ســقوط نظــام الاســد ووصول 

جاعــات الاســام الســياسي الســني الى الحكــم، واهمهــا مــا تســمى » 

هيئــة تحريــر الشــام« وهــو اســم جديــد لتنظيــم القاعــدة. 

ــا  ــن كونه ــر م ــي اك ان الاحــداث في ســوريا هــي نتيجــة صراع عالم

ــة ولم  ــوى عالمي ــي ق ــية ه ــراف الاساس ــوري، والاط ــة صراع س نتيج

ــذ. ــياسي الا اداة تنفي ــام الس ــات الاس ــن جاع تك

مــا لا شــك فيــه، ان ســقوط نظــام بشــار الاســد هــو هزيمــة للقطــب 

الروسي-الصينــي قبــل ان يكــون هزيمة لما يســمى » بمحــور المقاومة«. 

كــا ذكــرت في مقالــة ســابقة لــكل طــرف شــارك في العمليــة الحاليــة 

ضــد نظــام بشــار الاســد اهدافــه الخاصــة بــه ولكــن الهــدف الاســاسي 

ــة في  ــه هزيم ــرب يواج ــة ان الغ ــيا وخاص ــة بروس ــاق هزيم كان الح

اوكرانيــا اذا لم يحــدث تغــر جوهــري في الوضــع الحــالي.

ــب النظــام في ســوريا هــو  ــن قل ــل م احــد اهــداف الغــرب واسرائي

ــا  ــران. ولتركي ــه عــن اي هزيمــة » محــور المقاومــة« وعــزل حــزب الل

طبعــا اهدافهــا في تحويــل ســوريا الى دولــة تابعــة لهــا سياســيا 

واقتصاديــا واســتقطاع اجــزاء منهــا  واعــادة الاجئــن الســورين 

وتوطــن كل الارهابيــن القادمــن مــن كل بقــاع العــالم مثــل مقاطعــة 

والبانيــا  والشيشــان  وتركمســتان  واذربيجــان  الصينيــة  ســنجان 

وعــشرات الــدول الاخــرى في ســوريا والتخلــص مــن خطرهــم وفــرض 

ــة. ــوى الكردي ــى الق ــع ع التراج

 ولكــن كان الهــدف الاســاسي مــن العمليــة التــي اطلقتهــا الجاعــات 

الاســامية المدعومــة مــن الغــرب واسرائيــل وتركيــا هــو اشــعال حرب 

في ســوريا مــن اجــل اجبــار روســيا عــى ارســال قــوات الى هــذا البلــد، 

ــالي اضعافهــا والحــاق الهزيمــة  وارهــاق وتشــتيت قــوة روســيا وبالت

ــق  ــى خل ــوريا وحت ــا في س ــى نفوذه ــاء ع ــا او القض ــا في اوكراني به

لحظــة مشــابهة لســقوط ســايغون وكابــل لروســيا.  
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ــل  ــن رحي ــان ع ــم الإع ــون الأول ٢٠٢٤ ت ــن كان ــن م ــوم الثام في الي

بشــار الأســد وســقوط نظامــه بعــد دخــول فصائــل مســلحة بقيــادة 

ــدة  ــة النرة-القاع ــة بجبه ــر الشــام الإســامية المعروف ــة تحري جبه

الى العاصمــة دمشــق، دون أي مقاومــة جديــة تذكــر، منــذ هجومهــا 

ــاني ٢٠٢٤ عــى  ــن الث ــن مــن شــهر تشري ــوم الســابع والعشري في الي

مدينــة ادلــب وحلــب ثــم باقــي المــدن الســورية.

ــا  ــا، نظام لا شــك كان النظــام بشــار الأســد نظــام اســتبداديا ودموي

ــواع  ــتى أن ــة ش ــين ومارس ــن السياس ــع المعارض ــه بقم ــرف عن ع

ــة، كان  ــادة الجاعي ــل والاب ــات والقت ــب والاعدام ــل والتعذي التنكي

نظامــا فاســدا بالمعنــى المطلــق، نظامــا قوميــا فاشــيا، اســتخدم نســبة 

كبــرة مــن مدخــرات ومــوارد المجتمــع الســوري لتشــييد الســجون 

ــة مــن  ــة والمخابراتي ــاء المؤسســة العســكرية والأمني والمعتقــات وبن

اجــل البقــاء وتخليــد ابديــة ســلطته وســلطة حزبــه البعــث. ورافــق 

القمــع والتنكيــل، افقــار الجاهــر وسرقــة ثرواتــه وســلب مقدراتــه. 

ولعــب نظــام الاســد دورا كبــرا في تصديــر العصابــات الإســامية مــن 

عنــاصر القاعــدة الى العــراق خــال فــترة الغــزو والاحتــال لارتــكاب 

الاعــال الاجراميــة الانتحاريــة بحــق جاهــر العــراق التــي ذهــب 

ــات مــن العــال والنســاء والشــباب والاطفــال، تحــت  ــا المئ ضحيته

ذريعــة مواجهــة مــشروع »الاحتــال الامريــي والمؤامــرة الصهيونية«. 

وقــد قايــض هــذا النظــام المقبــور الطبقــة العاملــة وعمــوم جاهــر 

ــى  ــة ع ــية والمري ــن التونس ــيم الثورت ــوب نس ــد هب ــورية، بع س

المنطقــة في عــام ٢٠١١، امــا الأمــان مــع العيــش تحــت وطــأة الفقــر 

والــذل والاذعــان، او الحــرب الاهليــة وإطــاق يــد الجاعــات 

ــة للتنكيــل بهــا. الطائفيــة والإســامية الإرهابي

الا ان ســقوط هــذا النظــام الدمــوي الــذي يفتــح نافــذة نحــو الحريــة 

ومســتقبل مــشرق بالنســبة لجاهــر ســورية، لم يكــن نتيجــة ثــورة 

جاهريــة تحريريــة، كــا يــروج لهــا المتوهمــن ويســمونها »بالثــورة 

ــة  ــة، للتغطي ــة الغربي ــواق الاعامي ــا الاب ــا تصوره ــورية«، او ك الس

الفرنســية والأمريكيــة والريطانيــة  المخابــرات  عــى كل جرائــم 

والألمانيــة والتركيــة في ســورية طــوال أكــر مــن عقــد مــن الزمــن. ان 

هــروب الأســد وســقوط نظامــه جــاء عــى إثــر الراعــات الإقليميــة 

والدوليــة وحربهــا الوكالــة عــى الجغرافيــة الســورية ودعمهــا للقــوى 

الرجعيــة المحليــة التــي وصلــت اليــوم الى العاصمــة وســيطرت عــى 

دفــة الســلطة.

 ان تبــوء جاعــات إســامية إرهابيــة للمشــهد الســياسي في ســورية 

مثــل »هيئــة تحريــر الشــام« التــي اشــتهرت بمجازرهــا بحــق 

معارضيهــا في ادلــب والمناطــق التــي ســيطرت عليهــا، وتلطيــف 

ــوى  ــل الق ــن قب ــالم م ــورية والع ــر س ــويقها الى جاه ــا وتس صورته

ــات المتحــدة  ــا والولاي ــة تركي ــة بزعام ــة الإقليمي ــة والرجعي الامريالي

ــة  ــات الفردي ــر والحري ــة والتح ــتقبل المدني ــع مس ــة، تض الامريكي

ــول. ــب المجه ــورية في غياه ــاه في س ــية والرف والسياس

ــة كبــرة  وعــى الجانــب الاخــر ان ســقوط نظــام الأســد ســدد ضرب

الى النفــوذ الإيــراني في ســورية والمنطقــة لحســاب النفــوذ الإسرائيــي 

ــى  ــا ع ــترك تداعياته ــدة ت ــية جدي ــادلات سياس ــم مع ــتركي، لرس وال

المنطقــة. بيــد ان اســتبدال هذيــن النفوذيــن بالآخــر، لا يأمــل منــه 

أي خــر، ولا يعنــي ابــدا ان شــمس الحريــة والأمــان وتعريــف 

ــت  ــا آل ــة. وان م ــى المنطق ــتشرق ع ــانية س ــه الانس ــان بهويت الانس

اليــه الأوضــاع الحاليــة في ســورية تفتــح المجــال لاحتــالات عديــدة 

وخطــرة ومصــر مجهــول، منهــا افغنــة ســورية او وضعهــا في مصــر 

ــد تتقاذفهــا الراعــات الإقليميــة والدوليــة  حــرب أهليــة مــن جدي

ــا الجيوسياســية. مــن اجــل مصالحه

ــرى ان  ــذي ي ــت ال ــي في الوق ــالي العراق ــيوعي الع ــزب الش ان الح

ــب  ــو مكس ــد ه ــام الأس ــل نظ ــي مث ــوي ووح ــام دم ــقوط نظ س

للجاهــر التحرريــة في ســورية اذا مــا اســتطاعت اســتغالها، في 

ــة  ــة والمدني ــا التحرري ــورية بقواه ــر س ــذر جاه ــه يح ــت ذات الوق

ــوع  ــن الوق ــورية م ــة في س ــة العامل ــيوعية والطبق ــة والش والعلاني

ــواء  ــة س ــة والدولي ــوى الإقليمي ــاء الق ــح س ــار ان تفت ــخ انتظ في ف

الغربيــة او روســية او تركيــة، وتمطــر عليهــا الحريــة والأمــان والرفــاه، 

ــدرات  ــر كل مق ــاهمت بتدم ــن س ــي م ــتثناء ه ــا دون اس فجميعه

جاهــر ســوريا وســلبت ارادتهــا الثوريــة، ودعمــت بأشــكال مختلفة 

النظــام الوحــي القومــي واســتمراره بالتســلط عــى رقــاب الجاهر. 

ســورية  في  وتحرريهــا  ونســائها  بعالهــا  التحرريــة  القــوى  وان 

ــورية او في  ــة س ــة في افغن ــت الفرص ــى تفوي ــادرة ع ــدة الق الوحي

ــاق  ــن اف ــها ع ــت نفس ــا فصل ــدة، اذا م ــة جدي ــرب أهلي ــعال ح اش

تلــك القــوى الرجعيــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة ولعبــت دورهــا 

ــها. ــا بنفس ــم مصره في رس

كــا ويعلــن الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي بوقوفــه الى جانــب 

ــن  ــا م ــة في نضاله ــا التحرري ــورية وجاهره ــة في س ــة العامل الطبق

اجــل الحريــة والأمــان والرفــاه.

٩ كانون الأول ٢٠٢٤

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول سقوط نظام الأسد في سورية

ماذا حدث في سوريا، وماذا ينتظر الطبقة العاملة في المنطقة والعالم؟
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ان ســقوط النظــام في ســوريا عى يد 

القــوى الاســامية مثــل جبهــة النرة  

والمتحالفــن معهــا المدعومــن دوليــا، 

السياســية  تغرالتوازنــات  يعكــس 

في منطقــة الــشرق الاوســط بعــد 

ــزة  ــار في غ ــة والدم ــادة الجاعي الإب

ولبنــان واضعــاف إيــران مــن قبــل إسرائيــل وامريــكا. وان هــذه 

التغــر في تــوازن القــوى ســيؤدي الى التغــر في كل المفاهيــم 

ــادة. الحكومــة المعــترف بهــا  والمواقــف السياســية الســابقة المعت

دوليــا بمــا فيــه مــن قبــل الامــم المتحــدة تعــرف كقــوة ارهابيــة 

والمعارضــة الإرهابيــة تصبــح مقاومــة شرعيــة، وحتــى تقدميــة في 

ــة.  ــة الغربي ــكا والليرالي ــرف أمري ع

يتــم  الإرهابيــة  والقــوى  والمنظــات  الجاعــات  مفهــوم  ان 

اســتخدامه وتعريفــه حســب عاقــة  تلــك القــوى بالغــرب، 

إذا عملــت لصالــح الغــرب وتحقيــق مطالبــه، يتــم تعريفهــا 

ــب الغــرب  ــح و مطال ــن مصال بالمعارضــة وإذا وقفــت بالضــد م

فإنهــا إرهابيــة ويجــب ســحقها ومــا الى ذلــك... ان القاعــدة 

وجبهــة النــرة واحــرار الشــام كانــت في قائمــة الجاعــات 

الإرهابيــة وبــن ليلــة وضحاهــا اصبحــت هــي المعارضــة المعتدلــة 

ــوات  ــر القن ــد الجــولاني في أك ــو محم ــا، أب ــة زعيمه ــم مقابل ويت

الإعاميــة الامريكيــة وتســميته باســمه الحقيقــي.

وهــذا صحيــح أيضــا بالنســبة لروســيا والمتحالفــن معهــا في 

افغانســتان، فــان حركــة طالبــان الأفغانيــة كانــت حركــة إرهابيــة 

ــح  ــن المصال ــد م ــرب و بالض ــح الغ ــل لصال ــت تعم ــا كان عندم

الروســية ولكــن بعــد اســتامها الســلطة مــرة أخــرى في عــام ٢٠٢١ 

أصبحــت هــي الســلطة الشرعيــة ويتــم التعامــل معهــا كحكومــة 

شرعيــة لأفغانســتان مــن قبــل الدولــة الروســية. وحكومــة بشــار 

الأســد بعــد كل المجــازر والقمــع الوحــي للمواطنــن في ســوريا، 

اعترتهــا روســيا والصــن وبعــض الــدول العربيــة، الحكومــة 

الشرعيــة لســوريا. وكذلــك بالنســبة للمســلحن في قســد في شرق 

ســوريا، اذ يعتــرون  مقاتلــن في ســبيل الحريــة مــن قبــل أمريــكا 

ــم تعريفهــم مــن  ــا إرهابيــن، ويت والغــرب، بينــا تعترهــم تركي

قبــل ســوريا وروســيا بشــكل اخــر أي ان القســد لا هــي عــدوا ولا 

صديقــا ويمكــن التعامــل معهــا بحــذر..

ــع  ــل جمي ــن قب ــة م ــات الإرهابي ــاب والجاع ــف الإره ان تعري

ــح،  ــب المصال ــون حس ــة يك ــة العالمي ــة الرجوازي ــة الطبق اجنح

وليــس حســب الاعــال الإرهابيــة التــي ترتكبهــا ضــد المواطنــن 

الأبريــاء او اعــال القتــل والتنكيــل الوحــي امــام انظــار العــالم 

لترهيــب الجاهــر.. وهــذا يــدل عى أي مســتوى وصلــت الطبقة 

الرجوازيــة العالميــة بحضاراتهــا وليراليتهــا وتقدمهــا التكنولوجــي 

مــن انحطــاط والى أي طريــق مســدود وصــل تقــدم البشريــة في 

ظــل النظــام الرأســالي الحــالي.

ــة  ــر وطريق ــة المعاي ــن ازدواجي ــق ع ــذه الحقائ ــى ه ــاءً ع وبن

ــية  ــف السياس ــاذ المواق ــات واتخ ــم والمصطلح ــتخدام المفاهي اس

ــا  ــب علين ــة، يتوج ــة الرجوازي ــراف الطبق ــع اط ــل جمي ــن قب م

ــل  ــن تضلي ــيا م ــكا وروس ــرب وامري ــة الغ ــا في جعب ــح كل م فض

للأمــور والحقائــق انطاقاً مــن مصالحهم السياســية.. وان الحقائق 

تظهــر لــدى الجاهــر نفســها عندمــا تتــم مشــاهدتها عــى ارض 

الواقــع، ومــن خــال المأســاة والمعانــاة بشــواهد واثباتــات ويتــم 

تداولهــا فيــا بينهــم عــن طريــق شــبكات التواصــل الاجتاعيــة. 

ان انشــاء المنصــات لكشــف الحقائــق لا يمكــن الا ان تكــون 

تنفســا للطبقــات المســحوقة والمحرومــة في المجتمــع، والتــي لهــا 

النصيــب الأكــر مــن كل تلــك المعانــاة والمصائــب التــي تخلقهــا 

القــوى الرجوازيــة .. ان رؤيــة العــالم بشــكله الحقيقــي والواقعــي 

والراعــات السياســية والاقتصاديــة المتصاعــدة برعبهــا وشــؤمها 

ــن  ــع، وم ــي في المجتم ــار النضــال الطبق ــون بمنظ يجــب ان يك

خــال هــذا المنظــار يمكــن رؤيــة الدقائــق المجهريــة التــي توصلنــا 

الى كل خيــوط وتفاصيــل صراعــات المجتمــع. ان النظــر مــن خــال 

منظــار النضــال الطبقــي لاثبــات الحقائــق لــدى الجاهــر وازالــة 

الغبــار والتضليــل الإعامــي عــن كل تحــركات الــدول والمنظــات 

ــة  ــات التربوي ــة والمؤسس ــات المالي ــة والمؤسس ــائل الاعامي والوس

ــدول  ــح ال ــدم مصال ــي تخ ــراء الت ــة الصف ــات الجاهري والمنظ

ــة. الرجوازي

ــن  ــع الاعب ــة جمي ــا يحــدث في ســوريا يمكــن رؤي مــن خــال م

السياســين مــن نظــام بشــار الاســد والنــرة والقــوى الاســامية 

ــرب  ــكا والغ ــيا وامري ــن روس ــدول م ــة ال الاخــرى والقســد ووؤي

ــة  ــا الحقيقي ــة بصورته ــدول العربي ــل وال ــران وإسرائي ــا وإي وتركي

والواقعيــة. ان جميــع هــؤلاء الاعبــن يمكــن تتبــع خيــوط 

ــهولة. ــم بس ــم وأهدافه مصالحه

ــة  ــر الطبق ــح جاه ــن مصال ــا ع ــا وبعده ــة قربه ــن رؤي ويمك

العاملــة والجاهــر الكادحــة في المجتمــع. أي يمكــن عــن طريــق 

ــح الجاهــر المحرومــة..  ــاس مــدى تمثيلهــم لمصال سياســاتهم قي

اليــوم وحســب هــذا المعيــار فــان جميــع الاعبــن لا يعــرون أي 

اهتــام بمصــر الطبقــات المحرومــة و بمعانــاة ومــأسي الجاهــر 

وانمــا جميعيهــم مشــاركن في تفاقــم الأوضــاع والتنصــل عــن 

ــة أدنى حاجــة مــن حاجــات الجاهــر في ســوريا. يجــب ان  تلبي

ــة  ــع الأقنعــة عــن هــذه القــوى مــن اســامية وقومي ننــزع جمي

و«ديمقراطيــة’« وليراليــة حتى يتســنى  للجاهران تــرى الأوضاع 

بشــكلها الطبيعــي والواقعــي.. علينــا ان لا نكــون تجريبيــن حتــى 

يتســنى التعــرف عــى الوقائــع وانمــا باســتخدام الرؤيــة الطبقيــة 

يمكــن ان توضيــح الصــورة الحقيقيــة.. ان حــل الاوضــاع  الحاليــة 

لا يتــم الا عــن طريــق ثــورة الجيــاع ثــورة الطبقــة العاملــة وقلــب 

هــذا العــالم الكئيــب والملــئ بالمــأسي.

ــر ســقوط  ــا إث ــا دقيق ــا تاريخي ــام منعطف ــذ أي تشــهد ســوريا من

نظــام اســتمر لأكــر مــن 5٠ ســنة عــاش خالهــا الشــعب الســوري 

كبتــا تامــا للحريــات وانتفــاء كليــا للمارســة الديمقراطيــة في 

ــن  ــا آلاف المدني ــع ثمنه ــورة شــعبية دف ــدلاع ث ــد إلى حــن ان البل

ــقوط  ــت بس ــن وانته ــن ومعتقل ــى ومهجري ــا وجرح ــن ضحاي ب

ــوم الثامــن مــن ديســمر الجــاري. النظــام ي

ــة  ــت ســقوط النظــام هشاش ــي تل ــام الت ــاث أي ــت الث ــد بيّن وق

الوضــع الأمنــي والســياسي في ســوريا وانفتاحــه عــى ســيناريوهات 

ــات  ــبب التدخ ــت بس ــع في أي وق ــار الوض ــذر بانفج ــة تن قاتم

الأجنبيــة الجليــة في الشــأن الداخــي للشــعب الســوري ومكوناتــه 

المتنوعــة وخاصــة تفــي حكومــة الاحتــال الإسرائيــي عــن 

ــو ١٩7٤ الخاصــة بــشروط فــك  ــة 3١ ماي ــا تجــاه اتفاقي التزاماته

الاشــتباك مــع الجانــب الســوري مــن خال توســيع نطــاق احتالها 

والاندفــاع في عمــق الأراضي الســورية بعــشرات الكيلومــترات 

متجاهلــة دعــوات كافــة مكونــات المجتمــع الــدولي بــرورة 

ــة لســوريا. احــترام الســيادة الترابي

إن الاتحــاد العــربي للنقابــات إذ يديــن احتــال الأراضي الســورية 

ــها  ــى رأس ــدولي وع ــع ال ــة مؤسســات المجتم ــو كاف فإنــه يدع

الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة إلى احــترام بنــود قــرار 

مجلــس الأمــن عــدد ٢٢5٤ لســنة ٢٠١5 وإجبــار قــوات الاحتــال 

ــه  ــوريا وينب ــا في س ــن توغله ــوري ع ــع الف ــي إلى التراج الاسرائي

إلى أن هــذه الخطــوة تتنــزل في إطــار اربــاك العمليــة السياســية 

الانتقاليــة في ســوريا واســتغال وضعيــة الشــعب الســوري لقضــم 

أراضيــه وتدمــر مقدراتــه الاســتراتيجية وخاصــة منهــا المؤسســات 

التعليميــة الجامعيــة مــن خــال الغــارات الكثيفــة خــارج الشرعية 

الدوليــة كإطــار حــري لتفتيــش المنشــآت وتوصيــف أنشــطتها.

كــا يدعــو الاتحــاد إلى إنهــاء التضييقــات التــي تواجــه المواطنــن 

الســورين في المطــارات والنقــاط الحدوديــة واحــترام حــق تنقــل 

ــار  ــارج إط ــة خ ــات جاعي ــم لعقوب ــدم تعريضه ــخاص وع الأش

ــة. ــة الدولي العدال

ــق الاتحــاد العــربي للنقابــات آمالــه عــى الإرث الثقــافي  كــا يعلّ

الكبــر للشــعب الســوري وتشــبثه بالتعايــش الســلمي بــن 

مختلــف مكوناتــه مــن أجــل تأمــن انتقــال ديمقراطــي وتنمــوي 

شــامل في البلــد يأخــذ بعــن الاعتبــار الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة والمدنيــة لعــال ســوريا وحقهــم الكامــل في اختيــار 

ممثليهــم وتفعيــل التــزام ســوريا باتفاقيــة العمــل الدوليــة عــدد 

ــنتي ١٩57 و١٩6٠. ــا س ــا تباع ــت عليه ــي صادق 87 و٩8 والت

كــا يعــر الاتحــاد العــربي للنقابــات عــن دعمــه الكامــل لعــال 

ــه  ــم كل أوج ــام لتقدي ــتعداده الت ــم واس ــق آماله ــوريا لتحقي س

ــة  ــة ســورية حــرة ديمقراطي ــة نقابي الدعــم لهــم مــن أجــل حرك

ــتقلة. ومس
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ــا الدخــول  ــن، ام ــام خياري ــيا ام ــت روس ــة كان ــد انطــاق العملي بع

بقــوة لصالــح نظــام الاســد او التخــي عنــه بشــكل كامــل والحــد مــن 

خســائرها. اننــا كنــا مــن بــن المعتقديــن بــان روســيا لــن تتخــى عــن 

ــيا.  ــة لروس ــوذ مهم ــة نف ــن منطق ــه ســوريا م ــا تمثل ــد لم ــام الاس نظ

ولكــن بعــد تقيــم الوضــع قــررت القيــادة الروســية التخــي عــن نظام 

الاســد وعــدم ارســال اي قــوات الى ســوريا وخاصــة في وضــع لم يكــن 

ــة  ــوات الى ســوريا بســبب الرب ــه مــن ارســال ق بإمــكان حــزب الل

التــي تعــرض لهــا والقصــف الاسرائيــي، وتبــن هزالــة القــوى الطائفية 

الشــيعية في العــراق وقــر يــد ايــران نفســها. في خضــم حالــة الارباك 

ــد  ــة، وج ــور المقاوم ــمى بمح ــراف مايس ــيا واط ــت بروس ــي عصف الت

نظــام حافــظ الاســد نفســه وحيــدا في مواجهــة الجاعــات الاســامية 

ــح ان  ــن الواض ــا. م ــل وتركي ــرب واسرائي ــن الغ ــوة م المدعومــة بق

ــليم  ــال وتس ــدم القت ــررت ع ــلحة ق ــه المس ــوري وقوات ــام الس النظ

المــدن الاساســية بمــا فيهــا دمشــق الى القــوى الاســامية وخاصــة انــه 

واجــه قــوات تتقــدم مــن الشــال والــشرق والجنــوب. لقــد اختفــى 

الجيــش الســوري، فأمــا تــرك افــراد هــذا الجيــش مواقهــم وأســلحتهم 

او انتقلــوا الى مدينــة الاذقيــة وطرطــوس الســاحلية. 

ــا  ــذا م ــدث، وه ــا ح ــول م ــب ح ــراني مري ــت روسي واي ــاك صم هن

ــيا  ــول روس ــة بقب ــال وجــود تفاهــات ضمني ــات باحت ــر التكهن يث

ــال  ــع. ان الانتق ــر الواق ــة في ســوريا والخضــوع لام ــا بهزمي وحلفائه

ــذا  ــد ه ــام يؤك ــات النظ ــاء مؤسس ــلطة وبق ــلس للس ــلمي والس الس

ــوى  ــوى النظــام والق ــن ق ــة ب ــد وجــود تفاهــات معين ــر ويؤك الام

ــو  ــدث ه ــاسي لماح ــبب الاس ــم. ان الس ــى الحك ــتولت ع ــي اس الت

ضعــف القطــب الــروسي في هــذه المرحلــة في الــشرق الاوســط وتاقــي 

ــع.  ــئ الجمي ــكل فاج ــداث بش ــارع الاح ــرة ادت الى تس ــل كث عوام

ــادة  ــا القي ــي وضعته ــة الت ــترب الخط ــد تق ــام الاس ــد ســقوط نظ بع

الامريكيــة بعــد احــداث ســبتيمر ١١ باحتــال وتغــر النظــام في 

ســبعة دول كانــت خــارج نفــوذ الغــرب وهــي افغانســتان، العــراق، 

ــن  ــى م ــا. لم يبق ــن نهاياته ــران م ــان واي ــال، ســوريا ولبن ــا، صوم ليبي

ــران.  ــدول الا اي ــك ال تل

 

 ان ماحــدث هــو خســارة روســيا لمعركــة في حــرب طويلــة بــن 

ــط  ــشرق الاوس ــا وال ــاحتها الى افريقي ــتمتد س ــن س ــن العالمي القطب

وامريكيــا الاتينيــة واســيا. لم يكــن لروســيا اي دور عندمــا قــرر 

ــراق  ــال والع ــا والصوم ــتان وليبي ــى افغانس ــرب ع ــن الح ــرب ش الغ

ولكــن تغــر الوضــع واي تدخــل مــن الغــرب في اي منطقــة في العــالم 

يواجــه بمقاومــة مــن روســيا وحلفائهــا. وســوف يشــتد هــذا الــراع 

ــا. فــكل الاقطــاب الرأســالية  خاصــة بعــد انتهــاء الحــرب في اوكراني

ــة. ــات المقبل ــا في المواجه ــن مواقعه ــن لتحس ــابق الزم تس

 

ان ســقوط نظــام الاســد عــى ايــدي المجاميــع الارهابيــة، هــو ليــس 

حــدث ايجــابي و لــن يجلــب اي ســام الى ســوريا او المنطقــة. فرغــم 

ــول  ــوريا ح ــلطة في س ــى الس ــتولت ع ــي اس ــوى الت ــات الق تريح

توحيــد ســوريا وبنــاء عاقــات طيبــة مــع دول المنطقــة، ورغــم ربمــا 

وجــود نيــة لتجنــب تجربــة ليبيــا وبدايــة مرحلــة جديــدة مــن عــدم 

ــة  ــرة، الا ان تجرب ــن الهج ــدة م ــه جدي ــوريا وموج ــتقرار في س الاس

ــوى  ــة الق ــراق وطبيع ــتان والع ــال وافغانس ــا، والصوم ــراق وليبي الع

ــا لا تبــشر بخــر. ان  ــي تدعمه ــدول الت ــي هيمنــت في ســوريا وال الت

هــذه القــوى لا تتوافــق مــع المجتمــع الســوري المــدني. فعــدا القمــع 

الــذي يتنظــر المجتمــع الســوري مــع ترســيخ هــذه القــوى لســلطتها، 

ــه  ــة ان ــوظ، وخاص ــكل ملح ــاد بش ــن الاقتص ــم تحس ــتبعد ان يت يس

ليــس مضمونــا ان يرفــع الغــرب الحصــار عــى ســوريا مثــل مــا حــدث 

ــوذ  ــق نف ــوريا الى مناط ــيم س ــر تقس ــى خط ــتان.  ويبق ــع افغانس م

وكانتونــات وحتــى اشــتعال حــروب داخليــة عــى غــرار مــا حــدث في 

ــا. وســيكون للأحــداث في ســوريا تأثــر عــى الوضــع في العــراق.  ليبي

ان بــروز دولــة تحكمهــا مليشــيات ســنية في ســوريا تدعمهــا دول مثل 

ــا مــع تدخــل الغــرب واسرائيــل ســوف يزيــد مــن الانقســامات  تركي

ــة في  ــة في المنطقــة وقــد ينشــط القــوى الارهابي والراعــات الطائفي

ــح الغــرب، قــد يتــم  العــراق. وبعــد حســم الســلطة في ســوريا لصال

اســتهداف العــراق واخراجــه مــن تحــت نفــوذ ايــران وتقليــم اظافــر 

المليشــات الشــيعية كــا وعــدت اسرائيــل.

ــى  ــن تتخ ــوف ل ــا س ــة مؤقت ــتقبل بالهزيم ــي س ــيا الت ــا ان روس ك

ــدة في هــذه  عــن منطقــة الــشرق الاوســط وســتبدا مواجهــات جدي

ــتقبل. ــة في المس المنطق

 

ان الخــاسر الرئيــي مــن هــذا الجــو الرجعــي والكئيــب هــو الطبقــة 

ــس  ــة والجاهــر الكادحــة وخاصــة النســاء.  والحــل هــو لي العامل

بالوقــوف مــع هــذا المحــور او ذاك بــل فصــل الصفــوف عــن كل هذه 

ــا  ــة عموده ــة العامل ــون الطبق ــة تك ــة تقدمي ــاء جبه ــراف وبن الاط

الفقــري. ان بنــاء مثــل هــذه الجبهــة في المنطقــة لهــا امتــداد عالمــي 

ــاة الجاهــر في هــذه المنطقــة بمــا  ــاء معان ــد لإنه هــو الامــل الوحي

فيهــا جاهــر فلســطن. امــام الشــيوعين و القــوى التقدميــة في 

ــد  ــذي ق ــوف بوجــه الســيناريو الاســود ال ــرة للوق ــام كب العــراق مه

يطغــي عــى المنطقــة والعــراق.   

مقابلــة  لــك  اجريــت  ماجــدي:  اذر 

)ســؤال(  برســش  مجلــة  في  منشــورة 

بصــدد تنامــي وافــول الاســام الســياسي. 

هنــاك نقــاط كثــرة في هــذه المقابلــة اود 

ــت  ــا. ولان الوق ــك حوله ــدث مع ان اتح

لايســعفنا ارغــب بتوجيــه بعــض الاســئلة 

فقــط لــك حــول بعــض النقــاط الــواردة فيهــا. ان احــد المســائل التــي 

ــة هــي  ــث تقــول »ان العلماني ــاشرة حي ــص مب ــا ن ــا، وانقــل هن طرحته

مجموعــة اوضــاع الحــد الادنى« وتسترســل »اني لاانشــد العلمانيــة فقــط، 

ــي  ــرف ماه ــن«، اود ان اع ــه الدي ــع بوج ــي للمجتم ــال الواع ــل النض ب

ــال؟ ــذا النض ــص ه ــاصر وخصائ عن

منصــور حكمــت: حــن نتحــدث عــن الديــن وبالاخــص الاســام في هــذه 

ــن  ــي يمك ــرة الت ــذا الظاه ــباننا ان ه ــع في حس ــي ان نض ــة، ينبغ المرحل

الاشــارة لهــا هــي مبعــث مصاعــب والام للبــشر. مبعــث قمــع وانعــدام 

ــة  ــاء وقضي ــه ب ــا نواج ــه، انن ــان. وعلي ــة الانس ــث اهان ــة، مبع الكرام

ينبغــي تخفيفهــا. مثلــا لاتعتــرون عــى ســبيل المثــال ان الادمــان عــى 

المخــدرات هــو امــر شــخي فقــط، وتســعون الى اســتئصال الادمــان مــن 

ــاً،  ــدرات ايض ــى المخ ــان ان يتعاط ــازاً لانس ــوكان مج ــى ل ــاس. حت الاس

ــل  ــام بعم ــن الواجــب القي ــد ان م ــا، ونعتق ــراً كافي ــك ام ــر ان ذل لانعت

مــا مــن شــانه اســتئصال هــذه العــادة عنــد الانســان، الامــر يصــح عــى 

الديــن كذلــك. ان الديــن هــو ايضــاً ظاهــرة مهــا كان المــرء حــراً في تبنــي 

ــل هــذه  ــاد والايمــان بمث ــان الاعتق ــدة تجــاه أي شيء، ف ــر او عقي أي فك

ــن  ــن ودي ــمها الدي ــي اس ــة الت ــية والمدني ــة والسياس ــة الفكري المجموع

ــده  ــال ض ــب النض ــه، يج ــر، وعلي ــاسي الجاه ــدر م ــو مص ــام ه الاس

ــاس  ــر خــاص وشــخي للن ــه الى ام ــه بذات ــاء اخــر. ان احالت ــل أي ب مث

ليــس كافيــاً برايــي. ينبغــي ان يقــوم المجتمــع بعمــل مــا يزيــل الاســام 

ــل  ــانه ان يضحم ــن ش ــل م ــام بعم ــي القي ــيط، ينبغ ــول بس ــه. بق مع

ــاس اسرى  ــاس. لايكــون الن ــل الن ــن قب ــة م ــن بصــورة حــرة وطوعي الدي

لــه بعــد، ان لايقعــوا تحــت تاثــره بعــد، وان لايقمعــوا جــراءه، لايعانــون 

المصاعــب وتكبلهــم الخرافــة. ماهــو ســبيل ذلــك؟ التربيــة والتعليــم. انــه 

دولــة وحكومــة حــرة تعلــم المواطنــن الحقائــق السياســية، الاجتاعيــة، 

المدنيــة، التاريخيــة، البيولوجيــة، والفيزيائيــة والطبيعيــة، تصــون بقوانــن 

مدنيــة النــاس مــن تطــاولات المؤسســات الدينيــة وصناعــة الديــن. ينبغي 

النظــر الى الديــن عــى غــرار صناعــة التدخــن برايــي. مثلــا ان بوســع كل 

شــخص ان يتعاطــى الســكائر، تصيــغ قوانــن بحيــث ان لاتســتغل شركات 

الســكائر او تســتفيد مــن ادمــان النــاس، وان تخلــق لهــم الامــراض اكــر 

ــر  ــا في ج ــاق اياديه ــى اط ــدرة ع ــا الق ــون له ــي، وان لايك ــن الطبيع م

الاطفــال والفتيــان لادمانهــا و... الــخ، ويجــب ان تكــون هنــاك القوانــن 

ــمح  ــن لاتس ــاك قوان ــون هن ــب ان تك ــن. يج ــق بالدي ــا يتعل ــا في ذاته

ــاس. يمكــن  ــاة الن ــر حي ــا ايضــا ان تدم ــا دكانه ــي له ــن الت لصناعــة الدي

القيــام بعمــل مــا عــى امتــداد جيــل ان تخلــق مجتمــع حــر يســتاصل 

فيــه الديــن مثــل الماريــا، مثــل الادمــان عــى المخــدرات.

اذر ماجــدي: لقــد ارســلت البحــث بالتحديــد الى حيــث ماكنــت اود ان 

ــن  ــة وصناعــة الدي ــت عــن الصناعــات الديني ــد تحدث ــه. لق اســالك عن

وقارنتهــا بصناعــة الدخــان. اود ان اســال مــاذا تقصــد بالصنائــع الدينيــة 

ــة  ــن بصناع ــة الدي ــارن صناع ــة ان تق ــل كان مزح ــن؟ ه ــة الدي وصناع

التدخــن؟

ــا  ــق عليه ــط. اني اطل ــة ق ــر مزح ــس الام ــاً! لي ــت: اطاق ــور حكم منص

ــد  ــو عقائ ــن ه ــد ان الدي ــن يعتق ــد م ــاك العدي ــك لان هن ــة وذل صناع

ــاب...  ــاس اصح ــا ان ــة. له ــن صناع ــك! ان الدي ــر كذل ــس الام ــاس. لي الن

لمصلحــة عــدة ومصــدر لــروة ماديــة وقــدرة سياســية لطيــف معــن في 

المجتمــع وتخــدم ســلطة سياســية وطبقيــة في المجتمــع. الديــن صناعــة 

توظــف وتتناقــل فيهــا مليــارات الــدولارات. اذ مــن هــذه الامــوال يتــم 

ســداد كلفــة دعايتهــا. ان هــذه الامــوال تســتل مــن جيــوب النــاس ســواء 

بالحيلــة اوالاحتيــال. في ايــران، تســتل الحكومــة هــذه الامــوال مــن 

جيــوب النــاس. انــه مؤسســة اشــاعة الاكاذيــب. امــرار الكــذب للجاهر. 

ارعــاب النــاس. ارعــاب النــاس في هــذه الدنيــا بالعنــف، وفي تلــك الدنيــا 

بالعقوبــة. انــه مثــل مافيــا بالضبــط. ان المؤسســة الدينيــة، ســواء أكانــت 

ماذا حدث في سوريا، وماذا ينتظر الطبقة العاملة...
توما حميد

بصــدد الــنــضــال ضــد الــدين
مقابلة مع منصور حكمت

ترجمة: فارس محمود

التتمة ص الاخيرة



المســيحية ام الاســامية ام اليهوديــة، وقبــل ان تكــون مجموعــة مــن 

المعتقــدات الاجتاعيــة، فانهــا بنايــة وعــارة اجتاعيــة ضخمــة تقــف 

ــا  ــرف لبقائه ــوال وت ــتلم الام ــب، تس ــي الرائ ــا، تجن ــى اقدامه ع

وســلطتها وحكمهــا. وعليــه، فــان صناعــة الديــن هــي ظاهــرة ضخمــة 

ــي تنفــق عــى الاســام الى الامــوال  في العــالم. اذا اضفــت الامــوال الت

ــا  ــن مقارنته ــه يمك ــترى ان ــيحية، س ــة المس ــى الكنيس ــق ع ــي تنف الت

بــروة اكــر الــشركات العالميــة. يمكــن مقارنتهــا بالميزانيــة العســكرية 

لعــشرات البلــدان ســوية. ولهــذا، يجــب النظــر اليهــا كصناعــة تســعى 

بوعــي لبيــع منتوجهــا. تســعى لايجــاد ســوق لهــا، تســعى لان يدمــن 

ــا مســتهلكيها. عليه

ــن  ــه الدي ــب ان يجاب ــه، يج ــر نفس ــد تحري ــذي ينش ــع ال ان المجتم

بالعنــوان وبالصفــة ذاتهــا. يجــب ان لايتصــور انهــا مجموعــة تؤمــن 

بحــار الدجــال )الدجــال الــذي يمــيء الارض فســاداً ليظهــر المهــدي 

ــة  ــاء. انهــا صناعــة هائل ــكاء والنحيــب لعيــون كرب المنتظــر –م( والب

لاشــاعة الخرافــات، ارعــاب النــاس وانقيــاد ورضــوخ الجاهــر لقــوة 

وســلطة الطبقــات الحاكمــة. اذا اردت مجتمــع حــر، عليــك ان تنفــق، 

ــرة،  ــذه الظاه ــه ه ــانية كي تجاب ــوى انس ــص ق ــوى، تخص ــص ق تخص

ــه الــشركات الربحيــة  ــات المخــدرات، مثلــا تجاب ــه عصاب مثلــا تجاب

التــي تنهــب، تســلب وتخلــف ورائهــا دمــاراً. ينبغــي ان تجابــه صناعــة 

الديــن ايضــا عــى الغــرار ذاتــه.

مــن الجــي ان عقيــدة أي امــرء هــي محترمــة بالنســبة لــه، وينبغــي 

ــد. ولكــن  ــاي شي يؤمــن يري ــع كل انســان بحــق ان يؤمــن ب ان يتمت

اذا شــيدت اســتناداً الى تلــك المعتقــدات والافــكار عــارات سياســية، 

نظاميــة وثقافيــة هدفهــا ارضــاخ الجاهــر، ينبغــي عليكــم نيابــة عــن 

المواطنــن ومــن قبــل مواطنــي المجتمــع ان تجابههــا.

اذر ماجــدي: ســاتطرق لاحقــاً الي النقطــة التــي اشرت اليهــا في الاخــر. 

ولكــن قبــل ذلــك، اود ان اعــرف ان مــن الممكــن ان العديــد يعتقدون 

ــا  ــران بوصفه ــة الاســامية في اي ــط حــال الجمهوري ان هــذا هــو فق

دولــة دينيــة تمامــاً او حتــى الفاتيــكان، كدولــة، بنفــس المعنــى الــذي 

تــرى فيــه الديــن. ولكنــك أتقــارن الديــن في اوربــا الغربيــة وكذلــك 

في بعــض الاماكــن الاخــرى التــي الديــن مفصــول فيهــا عــن الدولــة، 

ــاة النــاس، بعصابــات  وعــى ايــة حــال، لايتمتــع بــدور يذكــر في حي

المافيــا كذلــك؟

منصــور حكمــت: اولاً ينبغــي عــي القــول ان في اوربــا التــي لايتمتــع 

الديــن بذلــك الــدور، فــان ذلــك يعــود الى ان العمــل الــذي تحدثــت 

عنــه قــد نفــذوه بحقــه في القــرون الســابقة. ذهبــوا وصــادروا اموالــه 

ــم،  ــة والتعلي ــن التدخــل في التربي ــز للدي ــون لايجي ــنوا قان ــه. س ووقف

وســنوا قانــون لايجيــز تدخــل الديــن في الاحــوال المدنيــة للنــاس و.... 

ــون  ــن ان يك ــم مايمك ــد لفه ــال جي ــوم مث ــا الي ــر اورب ــه، لاتعت وعلي

ــه  ــام ب ــة ماق ــوراء ورؤي ــرن لل ــودة ق ــعنا الع ــن. بوس ــه دور الدي علي

نفــس الديــن مــن اعــال بحــق الجاهــر. اذ لم يكــن هنــاك منــاص 

ــون  ــد الع ــة لي ــة الكاثوليكي ــد الكنيس ــك لم ــذار وذل ــن الاعت ــا م للباب

لهتلــر ومحرقتــه البشريــة. ان مثــال اخــر هــو ايرلنــدا الشــالية، 

حيــث اصطــف فيهــا الروتســتانتين امــام مدرســة ابتدائيــة لرجمــوا 

ــة  ــل موقوت ــوا قناب ــى يرم ــة او حت ــة الابتدائي ــة في المدرس ــاة عامل فت

او رمانــات يدويــة، وذلــك لان اؤلئــك كاثوليكيــن وهــم بروتســتانت! 

ينبغــي النظــر الى احــداث يوغســافيا والراعــات التــي جــرت هنــاك. 

ينبغــي النظــر الى الشيشــان وافغانســتان. ولهــذا، فــان الديــن برايــي 

يتمتــع بهــذا الــدور عمومــاً. في اماكــن مــن العــالم، لجمــت الجاهــر 

الديــن واجلســته في مكانــه الى حــد مــا، واتخــذ هنــاك لبوســاً متمدنــاً. 

ولكــن في المطــاف الاخــر، ان الديــن دائمــاً موجــود، حــي وحــاضر دوما 

هنــاك بوصفــه قــوة احتياطيــة. نعــم اني اصنــف الكنيســة المســيحية 

في اوربــا الغربيــة بالضبــط في الاطــار ذاتــه كذلــك. ولكــن هــذا الديــن 

الان ليــس بالــدور الــكارثي الــذي عليــه الاســام، اذ يقــوم عــى ســبيل 

ــح في  ــد ان دوره واض ــل، بي ــال قت ــتان باع ــران وافغانس ــال في اي المث

قمــع النســاء، في ضرب الافــكار التحرريــة والتصــدي لابــداع، وفــوق 

ــاً  ــة ايض ــت الكنيس ــر. اذ لازال ــب الجاه ــه في جي ــان ايادي ــذا ف ه

ايديهــا في جيــب الجاهــر الى حــد كبــر. رغــم ان ضرره ليس بمســتوى 

مانــراه في ايــران وافغانســتان والســعودية، الا انــه مشــهود وملمــوس، 

والا فانــه يمكــن وبالارقــام والاعــداد التدليــل بصــورة تامــة عــى الــدور 

الــذي تقــوم بــه الكنيســة.

في اماكــن اخــرى، مــن الواضــح ان الكنيســة انعطفــت ضــد الانظمــة 

الاســتبدادية، عــى ســبيل المثــال في امريــكا الاتينيــة وغرهــا. ولكــن 

في الحقيقــة ليســت الكنيســة مــن انعطفــت. انهــا الكنيســة هــي مــن 

ــر  ــع الجاه ــر م ــعت للس ــة وس ــاريي النزع ــر يس رات ان الجاه

ــف  ــة او منعط ــن في أي مرحل ــا. ولك ــق دكانه ــظ بري ــل حف ــن اج م

ــات  ــب الطبق ــاً الى جن ــن جنب ــام والدي ــرى الاس ــدي ت ــي ج اجتاع

ــي. ــع والاخضــاع الاجتاع ــرران القم ــا وي ــة يوجهانه الحاكم

ــوال،  ــاق الام ــي انف ــابق ان ينبغ ــؤالك الس ــدي: اشرت في س اذر ماج

تخصيــص القــوى وازاحتهــم. حــن يكون الحــزب الشــيوعي العمالي في 

الســلطة والنظــام في ايــران هــو جمهوريــة اشــتراكية، ماهــي الاشــكال 

التــي يتخذهــا هــذا العمــل؟ لقــد ذكــرت ان افــكار ومعتقــدات الناس 

محترمــة... مــن الممكــن ان هــذا لايوضــح بالضبــط اســلوب التعامــل 

مــع الديــن والمســاجد والمــالي، والجماهــر التــي تؤمــن بالاســام؟ ان 

امكــن توضيــح لنــا ذلــك؟

منصــور حكمــت: برايــي ان عقائــد الشــخصية للنــاس هــي محترمــة 

عندهــم. قــد لااحــترم العقائــد العنريــة والعرقيــة لاحــد، وهــو 

ــة،  ــذه الطريق ــر به ــه ان يفك ــا اراد نفس ــن اذا م ــه، ولك ــا لااحترم م

ــكان  ــرء في أي م ــكل ام ــد. ل ــبب أي اذى لاح ــا لايس ــه طالم ــى راي يبق

ــد ان  ــق اح ــد. لايح ــكل يري ــاي ش ــر ب ــق في ان يفك ــالم الح ــن الع م

ــق  ــم لايح ــول له ــن، ويق ــي لاخري ــالم الداخ ــى الع ــون ع ــع قان يض

ــا  ــع انن ــي بالطب ــذا لايعن ــكل او ذاك. ان ه ــذا الش ــر به ــم التفك لك

لانســعى لتغيــر افــكار الاخريــن. ينبغــي ان يخــر الانســان في الاختيــار 

ــى  ــة ع ــع بالامكاني ــي ان يتمت ــة. ينبغ ــكار والاراء المختلف ــن الاف ماب

الاختيــار. ان الــدور الاســاسي للديــن هــو ابعــاد بقيــة الافــكار والاراء 

التحرريــة عــن انظــار الجاهــر عــر القــر والتعصــب، ويضــع قانــون 

ضدهــا. لقــد اعتقلــت طالبــان مجموعــة في مدينــة كابــل وســعت الى 

اعدامهــم وذلــك لانهــم ارادوا الدعايــة لديــن اخــر! هنــاك، قــد يكــون 

ــم  ــة عمله ــوى وماهي ــد ان هــذا محت ــرط جــدا، بي هــذا شــديد ومف

ــون  ــية، أي ان لايك ــالة اساس ــا مس ــم ه ــة والتعلي ــاً. ان التربي جميع

النــاس بحاجــة الى الايمــان بالخرافــات وان يعلمــوا ان العــالم هــو شيء 

ــن  ــن قوان ــي س ــن. ينبغ ــا كافي ــم ليس ــة والتعلي ــد ان التربي ــر. بي اخ

تضــع هــذه المؤسســات الدينيــة تحــت الرقابــة. عــى ســبيل المثــال، ان 

تدقــق حســاباتهم الماليــة مثــل أي مؤسســة اخــرى. في المطــاف الاخــر، 

ــر  ــذي يس ــه ال ــون ذات ــامية للقان ــة الاس ــع المنظوم ــي ان تخض ينبغ

ــاء او شركات  ــخانات الم ــة س ــا، او شرك ــكويت فيتان ــة بس ــه شرك وفق

وينســتون وكمــل للدخــان، ينبغــي الاطــاع عــى حســاباتهم، لمعرفــة 

ــا ام لا،  ــت ضريبته ــا. قدم ــف انفقوه ــم وكي ــت امواله ــن ات ــن اي م

ــم  ــة، الم تق ــل عــى الحكوم ــا، الم تتحاي ــاس م ــة هــل جــرى اخت رؤي

ــزاز وغــره. بابت

ــع  ــى من ــك ع ــن كذل ــكلها الراه ــن بش ــن تؤم ــلة قوان ــاك سلس هن

ــا قانــون حايــة الحيوانــات وطبقنــاه  المارســات الدينيــة. لــو اتخذن

بجديــة، عندهــا سيكتســح قســم كبــر مــن الشــعائر الدينيــة. وذلــك 

لانهــم يعاملــون الحيوانــات بقســوة متناهيــة. اذا ندافــع عــن حقــوق 

ــر مــن  ــان قســم كب ــل، ف ــوق الطف ــق بحق ــن تلي ــال عــر قوان الاطف

النشــاطات الدينيــة ســيتوجب ايقافهــا، وذلــك لانهــا تتنــافى مــع حريــة 

الطفــل، وذلــك لانــه ينبغــي صيانــة وحايــة الاطفــال مــن التهديــد، 

التخويــف، الحــاق الاذى والعمــل الاجبــاري وغــره. اذا حمينــا حقــوق 

ــم. اذا  ــن قوانينه ــد م ــق العدي ــون تطبي ــن للديني ــة، لايمك ــراة بدق الم

كان مــن المقــرر ان تكــون حقــوق المــراة متســاوية بالرجــل في 

المجتمــع، تغــدو كل قوانــن العائلــة، الــزواج، الطــاق، المــراث التــي 

جلبهــا الاســام عــى ســبيل المثــال غــر عمليــة وينبغــي اركانهــا جانبــاً. 

ــن  ــع القوان ــاف م ــا باخت ــا، ســيجد انه ــا ســعى انســان لطرحه واين

المدنيــة للبلــد. مــا اود قولــه هــو اذا مــا دافعنــا عــن الحقــوق المدنيــة 

ــم  ــا عــن العل ــن. واذا دافعن ــر مــن الدي لانســان، ســيطوى قســم كب

وحريــة التفكــر، فــان قســم كبــر منــه ســيطوى. ولكــن لــو بقــى في 

المطــاف الاخــر ٢-;-5-;-٠-;- شــخص مــن 6-;-٠-;- مليــون نســمة في 

ايــران يؤمنــون ان عليهــم ان يصلــوا عــدد مــن الركعــات يوميــاً وذلــك 

لوجــود يــوم الحــشر، واذا لم يقــم بذلــك ســيواجه تبعــات ذلــك، ودون 

ــوم  ــك لان في ي ــترة واخــرى وذل ــن ف ــح خــروف ب ــه ان يذب شــك علي

مــا ان ابراهيــم الخليــل كان عــى ابــواب ان يذبــح ابنــه... فــان ذلــك 

يعــود لهــم. ان انــاس اكــر غرابــة مــن ذلــك موجــودون في عالمنــا هــذا. 

بيــد ان هــذا لايغــدوا ولايصبــح قانــون اجتاعــي ولايخلــق مضايقــات 

ــا انهــم انفســهم انــاس يؤمنــون بالخرافــات  لاحــد. وحتــى اذا افترضن

ويترفــون مــع عوائلهــم وابنائهــم ليــس مــن زاويــة حقوقهــم المدنية، 

بــل مــن زاويــة دينهــم وتعصباتهــم، ســتتصدى الدولــة لهــم حينهــا. اني 

لااؤمــن بوجــوب مارســة العنــف والقســوة عــى الاســام او اساســاً 

ــودة.  ــرى الموج ــة الاخ ــائل الاجتاعي ــه المس ــف بوج ــتخدام العن اس

بيــد اني اؤمــن ان اســتخدام القوانــن والتوعيــة ســوية بوســعه وصــد 

بــاب الاســام. لقــد اعلــن رئيــس الكنيســة المســيحية في بريطانيــا عــى 

ســبيل المثــال ان وضــع المســيحية في تدهــور، وليــس هنــاك اثــر مــن 

المســيحية بــاق. لمــاذا؟ لان النــاس ليــس في حاجــة اليهــا، ولهــذا ليــس 

بوســعه عمــل شيء.
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